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“بسم الله الرحمن الرحيم”
عَنكُــمُ  لِيُذْهِــبَ  اللــهُ  يُرِيــدُ  ـَـا  إنَِّ  {
رَكُــمْ تطَهِْيراً{  الرِّجْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

)33 )الأحــزاب 
لملخص:

ــاة  ــم والص ــن الرحي ــه الرحم ــم الل بس
والســام عــى خــر الأنبيــاء والمرســلين أبا 
القاســم محمــد وآلــه الطيبــن الطاهرين 
واللعنــة الدائمــة عــى أعدائهــم اجمعــن 
الى قيــام يــوم الســاعة والديــن , امــا بعــد 
شــهدت آيــة التطهــر وهــي الجــزء الأخير 
ــزاب( ,  ــورة الأح ــن س ــة )33 م ــن الآي م
ــبَ  ــهُ ليُِذْهِ ــدُ اللَّ ــا يرَِي َ ــالى }إنَِّ ــه تع قول
ــمْ  ــتِ وَيطُهَِّركَُ ــلَ البَْيْ ــسَ أهَْ ــمُ الرِّجْ عَنْكُ

تطَهِْــراً{ اختــاف بــن المفسريــن مــن كلا 
المذهبــن )المذهــب الشــيعي والمذهــب 
ــل  ــاف الحاص ــو الاخت ــا ه ــني ( ك الس
ــث  ــم , حي ــران الكري ــات الق ــر آي في اك
قــال بعظهــم مــن المذهــب الســني انهــا 
تخــص نســاء النبــي محمــد )صــى اللــه 
عليــه وآلــه وســلم(, وبعضهــم مــن قــال 
اللــه  النبي)صــى  أزواج  تشــمل  انهــا 
عليــه وآلــه وســلم( وذريتــه , ومنهــم 
مــن قــال بانهــا تشــمل بنــي هاشــم 
جميعــا , والبعــض الآخــر مــن قــال بانهــا 
تختــص بالنبــي وعــي وفاطمــة والحســن 
والحســن )صلــوات اللــه عليهــم( , وأمــا 
ــص  ــا تخ ــال : انه ــيعي فق ــب الش المذه
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ــا خــاف . اصحــاب الكســاء ب
ذلــك  حــول  عديــدة  روايــات  فهنالــك 
الموضــوع كــا جــاءت مــن طــرق الشــيعة 
زادت عليهــا الروايــات مــن طــرق أهــل 
العامــة التــي ذكــرت عــى أن آيــة التطهــر 
خاصــة في )أصحــاب الكســاء( ولا دخــول 
وآلــه  عليــه  اللــه  )صــى  النبــي  لنســاء 
وســلم( فيهــا , ســنبين ذلــك في بحثنــا ان 
شــاء اللــه تعــالى مســتندين الى المصــادر 

ــك . ــرت ذل ــي ذك الت

Summary:
In the Name of Allah, the Most Gracious, 
the Most Merciful.
May peace and blessings be upon the best 
of prophets and messengers, Abul-Qasim 
Muhammad, and his pure and immacu-
late family, and may the everlasting curse 
be upon all their enemies until the Day of 
Judgment. To proceed:
The verse of purification, which is the lat-
ter part of verse 33 from Surah Al-Ahzab, 
wherein Allah Almighty says:
«Indeed, Allah desires to remove impurity 
from you, O People of the House, and to 
purify you thoroughly” — has been a sub-
ject of disagreement among commentators 
from both Islamic sects (i.e., the Shia and 
Sunni schools of thought), as is the case 
with many verses of the Holy Qur’an.
Some Sunni scholars have stated that it 
pertains specifically to the wives of the 
Prophet Muhammad (peace and blessings 
be upon him and his family), while others 

have said that it includes both his wives 
and his progeny. There are also those who 
believe it encompasses all of Banu Hashim, 
and others who hold that it is exclusively 
about the Prophet, Ali, Fatimah, Hasan, 
and Husayn (peace be upon them all). 
As for the Shia school of thought, it main-
tains—without dispute—that the verse is 
specific to the People of the Cloak (Ahl 
al-Kisa’). There are numerous narrations 
supporting this view, reported through 
Shia sources, in addition to many narra-
tions from Sunni sources that affirm the 
verse was revealed specifically about the 
People of the Cloak, with no inclusion of 
the Prophet’s wives. 
This, God willing, will be clarified in our 
research based on the sources that report 
and support this interpretation.

المبحــث الأول : ســنتناول في هــذا المبحــث 
مطلبــن , حيــث نذكــر في المطلــب الأول 
تعريــف الرجــس والتطهــر لغــة واصطلاحــاً 
ــر ,  ــة والتفس ــب اللغ ــى كت ــن ع معتمدي
وفي المطلــب الثــاني بيــان ســبب نــزول آيــة 
ــات  ــن الرواي ــدد م ــع ع ــد جم ــر بع التطه
هــل هــي نازلــة في أزواج النبــي )صــى 
اللــه عليــه وآلــه وســلم( أم في النبــي وعــي 
وفاطمــة والحســن والحســن )صلــوات اللــه 
ــك أن شــاء  ــم( أو كلاهــا , ســنبين ذل عليه
ــر . ــة التطه ــت آي ــة فيمــن نزل ــه لمعرف الل
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المطلــب الأول : تعريــف الرجــس والتطهــر 
لغــةً واصطلاحــاً :

أولا : الرجس لغةً واصطلاحا :
1 ـ الرجس في اللغة :

ــرب ان  ــان الع ــور في لس ــن منظ ــول اب ـ يق
الرجــس هــو الــيء القــذر , ورجــس الشيء 
ــوس ,  ــس مرج ــه رج ــة , وإن ــس رجاس يرج

وكل رجــس قــذر , ورجــس مرجــوس .1
ـ ويقــول ابــن فــارس أن الرجــس : هــو أصل 
يــدل عــى الاختــاط , والرجــس هــو هديــر 
ــه  البعــر , وكذلــك هــو صــوت الرعــد , لأن
يــردد , والبعــر رجــاس , والســحاب رجاس , 
وقــال ابــن الأعــرابي هــذا راجــس حســن أي 
راعــد حســن , ومــن البــاب الرجــس القــذر 

لأنــه خلــط ولطــخ .2
ـ يقــول الزبيــدي بــأن الرجــس : هــو صــوت 
ــر , ورجــس البعــر هــدر ,  شــديد في الهدي
ــاء , أي  ــدر الم ــا : ق ــان رجس ــس ف وأن رج
ــس  ــحاب راج ــاس , والس ــر بالمرج ــاء الب م
ورجــاس , ومرتجس شــديد الصــوت , ويذكر 
ــأن الرجــس :  ــه الزجــاج ب ــا قال ــدي م الزبي
ــغ  ــه ســبحانه بال هــو كل عمــل قــذر , فالل

في ذم الأشــياء فســاها رجســا .3
2 ـ الرجس في الاصطلاح :

بــان   : الميــزان  ـ يقــول صاحــب تفســر 
ــة  ــو صف ــكون  وه ــر و الس ــس بالك الرج
مــن صفــات الرجاســة تعنــي القــذارة ، 
والقــذارة هــي الهيئــة بالــيء التــي توجــب 
التنفــر والتجنــب  منهــا ، فتكــون في حســب 
ظاهــر الــيء مثــل رجاســة الخنزيــر ، قــال 

ـهُ رجِْــسٌ {  تعــالى : }أوَْ لحَْــمَ خِنزِيــرٍ فإَِنّـَ
الأنعــام : ١٤٥ وفي حســب الباطــن وهــو 
ــرك ,  ــل ال ــة )مث ــذارة معنوي ــة وق رجاس
ــح  ــل القبي ــر العم ــل أث ــر , ومث ــل الكف ومث
(4 ، وكــا قــال ســبحانه في ســورة الأنعــام : 
} وَمَــنْ يُــردِْ أنَْ يضُِلَّــهُ يجَْعَــلْ صَــدْرهَُ ضَيِّقــاً 
كَذلـِـكَ  ــاءِ  السَّ فِ  ــدُ  عَّ يصََّ ــا  كَأنََّ حَرجَــاً 
يجَْعَــلُ اللــهُ الرِّجْــسَ عَــىَ الَّذِيــنَ لا يؤُْمِنُونَ 
ــا  { .5 , وقولــه تعــالى في ســورة التوبــة :} وَأمََّ
ــاً  ــمْ رجِْس ــرضٌَ فزَادَتهُْ ــمْ مَ ــنَ فِ قلُوُبِهِ الَّذِي

ــرُونَ {6. ــمْ كافِ ــوا وَهُ ــهِمْ وَماتُ إِلَ رجِْسِ
ثانيا : التطهير لغةً واصطلاحاً :

1 ـ التطهير في اللغة :
ــو  ــر : ه ــأن التطه ــور ب ــن منظ ــول اب ـ يق
الكــف عــن الإثــم والتنــزه , والرجــل طاهــر 
ــن  ــزه ع ــر, التن ــزه , والتطه ــاب أي من الثي
ــال )وهــم  ــا يق ــذي لا يحــل , ك ــيء ال ال
قــوم يتطهــرون( , يعنــي انهم قــوم يتنزهون 
مــن الأدنــاس , وفي الحديــث الســواك تطهــر 
الفــم , يقــال : الرجــل طهــر الخلــق, وأنثــى 
ــاب أي  ــر الثي ــه طاه ــال : أن ــرة , ويق طاه

ليــس في أخلاقــه دنــس .7
ـ يقــول الراغــب التطهــر : هــو التطهــر 
الإلهــي في قولــه تعــالى : } وَيطُهَِّركَـُـمْ تطَهِْــراً 
{ , غــر التطهــر الــذي هــو إزالــة النجاســة.8

2 ـ التطهير في الاصطلاح :
ــر  ــزان ان التطه ــاب المي ــب كت ــول صاح يق
في قولــه تعــالى : } وَيطُهَِّركَُــمْ تطَهِْــراً { : 
هــو إزالــة أثــر الرجــس في إيــراد مــا يقابلــه, 
بعــد إذهــاب أصــل الرجــس ، فمــن المعلــوم 
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ــاد  ــاد الحــق هــو الاعتق ــل اعتق ــا يقاب أن م
تجهيزهــم  يعنــي  فتطهيرهــم   , الباطــل 
 ، والاعتقــاد  العمــل  في  الحــق  بــإدراك 
ويكــون المــراد مــن الإرادة أيضــا هــي غــر 
الإرادة التشريعيــة عنــا عرفــت بــان الإرادة 
التشريعيــة التــي هــي توجيــه التكاليــف إلى 

ــام أصــا.9 ــم المق ــا تلائ ــف , ف المكل
المطلب الثاني : سبب نزول آية التطهير

نــزول  ســبب  المطلــب  هــذا  في  ســنبين 
ــن  ــن عــى الجمــع ب ــة التطهــر معتمدي آي
ــث  ــن , حي ــن المذهب ــن م ــات المفسري رواي
أختلــف علــاء التفســر في ســبب نــزول 
آيــة التطهــر هــل هــي نزلــت في آل رســول 
اللــه )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( أم 
في أزواجــه لأنهــا في نفــس الآيــات التــي 
وهنــا   , النبــي  لنســاء  مخاطبــة  فيهــا 
ســوف نعــرض عــدد مــن الكتــب والمصــادر 
ــني ,  ــب الس ــر للمذه ــدة في التفس المعتم
ويليهــا بيــان الروايــات المتواتــرة في الكتــب 

المعتــرة للمذهــب الشــيعي :
ــان :  ــع البي ــره جام ــري في تفس ــول الط يق
اختلــف علــاء التأويــل في المقصــود بقولــه 
ــي  ــال : عُن ــن ق ــم م ــت( فبعظه )أهــل البي
ــه  ــه وآل ــه علي ــي محمــد )صــى الل ــه النب ب
ــة  ــب , وفاطم ــن أبي طال ــي ب ــلم( , وع وس
بنــت محمــد , وولدهــا الحســن والحســن 
)عليهــم الســام( يذكــر روايــة في الــذي 

ــك : يقــول ذل
ــر  ــا بك ــى : حدثن ــن المثن ــد ب ــال لي محم ق
ــدل ,  ــا من ــال حدثن ــزي , ق ــى العن ــن يحي ب

عــن الأعمــش , عــن عطيــة , عــن أبي ســعيد 
ــد  ــي )محم ــال النب ــال : ق ــه ق ــدري أن الخ
صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( : هــذه الآيــة 
نزلــت في خمســة : فًي , وفي عــي )عليــه 
ــن  ــن والحس ــة , والحس ــام ( , وفاطم الس

ــام( . ــم الس )عليه
ــول :  ــة عــن عائشــة تق ــر رواي ــك يذك وكذل
خــرج النبــي محمــد )صَــىَّ اللــه عَليَْــهِ وآلــه 
وَسَــلَّم( في أول النهــار، وعليــه كســاء مرحــل 
ــه  ــأتى الحســن )علي ــن الشــعر الأســود، ف م
الســام( ، فأدخلــه النبــي )صــى اللــه عليــه 
ــدُ  ــا يرُِي َ ــال: )إنَِّ ــم ق ــه ث ــلم( مع ــه وس وآل
ــتِ  ــه ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّجْــسَ أهَْــلَ البَْيْ اللَّ

ــراً( . ــمْ تطَهِْ وَيطُهَِّركَُ
ــت:  ــا قال ــلمة انه ــن أم س ــة ع ــر رواي ويذك
ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه )ص ــول الل كان رس
ابي طالــب  ابــن  وعــي  عنــدي،  وســلم( 
)عليــه الســام( وفاطمــة )ســام اللــه عليها( 
الســام(،  )عليهــم  والحســن  والحســن 
ــوا،  ــوا ونام ــم أكل ــرة، ث ــم خزي ــت له فجعل
ــم  ــة، ث ــاءة أو القطيف ــم العب ــى عليه وغط
قــال: » اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي , أذهــب 

عنهــم الرجــس “ .10
روي عــن حكيــم ابــن ســعد أنــه قــال : 
ذكرنــا عنــد أم ســلمة عــي ابــن ابي طالــب 
ــه  ــزل قول ــه ن ــت : في ــام( قال ــه الس )علي
ــم  ــب عنك ــه ليذه ــد الل ــا يري ــالى : } انم تع
الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهــرا { , 
قالــت أم ســلمة جــاء الرســول )صــى اللــه 
ــال لي )لا  ــي وق ــلم( الى بيت ــه وس ــه وآل علي
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تــأذني لأحــد( , فأتــت أبنتــه فاطمــة )عليهــا 
الســام( فــا أســتطع أن أمنعهــا عــن أبيهــا , 
ثــم أتى الحســن )عليــه الســام( فــا أســتطع 
أن أمنعــه عــن الدخــول الى جــده ســول 
اللــه )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ( وأمــه 
فاطمــة )عليهــا الســام( , ثــم جــاء الحســن 
)عليــه الســام( فــا أســتطع أن أمنعــه عــن 
ــول  ــول رس ــوا ح ــم , فاجتمع ــول اليه الدخ
اللــه )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( عــى 
البســاط , وجللهــم النبــي )صــى اللــه عليــه 
ــال  ــه , وق ــاء كان علي ــلم( بالكس ــه وس وآل
: )هــؤلاء أهــل بيتــي , فاذهــب عنهــم 
ــة  ــت الآي ــرا , فنزل ــم تطه ــس وطهره الرج
عندمــا اجتمعــوا عــى البســاط , فقالــت أم 
ــا ,  ــه وأن ــا رســول الل ــت : ي ــم قل ســلمة : ث
ثــم قالــت أم ســلمة : فــو اللــه مــا أنعــم , 

ــك عــى خــر( .11 ــال )إن وق
ــوا عنــى في ذلــك نســاء النبــي  وآخــرون قال
ــه وســلم( ويذكــر في  ــه وآل ــه علي )صــى الل
ذلــك روايــات منهــا : عــن علقمة، قــال: كان 
ــه تعــالى:  ــادي في الأســوق في قول عكرمــة ين
ــه ليذهــب عنكــم الرجــس  ــد الل } انمــا يري
أهــل البيــت ويطهركــم تطهــرا {, قــال : 
ــى  ــي )ص ــة في أزواج النب ــذه الآي ــت ه نزل

ــه وســلم( خاصــة.12 ــه وآل ــه علي الل
وقــال البغــوي في تفســره معــالم التنزيــل في 
تفســر القــرآن : المــراد بأهــل البيــت هــن 
ــه  ــه علي ــى الل ــد ص ــي )محم ــات النب زوج
وآلــه وســلم( لأنهــن في بيــت النبــي )صــى 
ــذه  ــول ه ــلم( , ويق ــه وس ــه وآل ــه علي الل

ــن  ــن اب ــر ع ــن جب ــعيد ب ــن س ــة ع الرواي
ــاس .13 عب

ويذكــر ابــن كثــر في تفســر الآيــة بدخــول 
نســاء النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 
( في أهــل البيــت , لأنهــن الســبب في نــزول 
هــذه الآيــة , ويذكــر روايــة لأبن جريــر , عن 
عكرمــة أنــه كان ينــادي في الأســواق ؛ } انمــا 
ــم الرجــس أهــل  ــه ليذهــب عنك ــد الل يري
البيــت ويطهركــم تطهــرا {, أنهــا نزلــت 
ــه  ــه علي ــى الل ــي )ص ــاء النب ــة في نس خاص
ــاس ,  ــن عب ــن اب ــك ع ــلم( , وكذل ــه وس وآل
ــت في شــأن أزواج  ــا نزل ــال عكرمــة : أنه وق
النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( ومــن 
ــنً  ــن ك ــراد أنه ــه , وإن كان الم ــاء باهلت ش
الســبب في النــزول دون غيرهــن فصحيــح , 
فــإن أريــد أنهــن المــراد دون غيرهــن فقــط 
ــدل  ــث ت ــث وردت أحادي ــه نظــر , حي ففي

عــى أن المــراد أعــم مــن ذلــك .14
ــن  ــل م ــدر القلي ــذا الق ــي به ــث نكتف حي
الروايــات ولــو اردنــا عــرض جميــع الروايات 
لأطــال البحــث وأصبــح كتــاب مؤلــف مــن 
بــن  جمعنــا  ولكــن   , الأجــزاء  عــرات 
الروايــات لبيــان الأدلــة الواضحــة في ســبب 
ــات  ــر الرواي ــة , وإن أك ــزول الآي ــكان ن وم
ــر(  ــة التطه ــزول )آي ــى ن ــدل ع ــم ت عنده
في بيــت أم ســلمة , وقــول الرســول الأكــرم 
)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( : )لأم ســلمة 
أنــتِ عــى مكانــك وأنــتِ عــى خــر( ,  أو 
قولــه إنــكِ الى خــر , فهــذا دليــل عــى حتــى 
وأن كانــت الآيــة قــد نزلــت في بيتهــا فأنهــا 
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ليســت مــن أهــل بيتــه المــراد في الآيــة 
ودليــل ذلــك قــول الرســول )صــى اللــه 
ــا  ــر, ولم يدخله ــكِ الى خ ــه ( : إن ــه وآل علي
النبــي معهــم تحــت الكســاء , وبعظهــم 
مــن قــال انهــا نزلــت في بيــت عائشــة , 
ــت  ــت في بي ــا نزل ــال انه ــن ق ــم م وبعظه
صفيــة , وحتــى بعظهــم مــن قــال انهــا 
نزلــت في بيــت فاطمــة )عليهــا الســام( 
روايــات  مــن  عــدد  نعــرض  الآن  وأمــا   ,
ــكان  ــن م ــي تب ــة الت ــا عشري ــيعة الاثن الش
وســبب نــزول آيــة التطهــر مســتندين عــى 
الروايــات عــى ان تكــون المصــادر المعتــرة .

يقــول صاحــب كتــاب التبيــان : ان آيــة 
التطهــر نزلــت في أهــل البيــت )عليهــم 
)صــى  الرســول محمــد  الســام(, وهــم 
اللــه عليــه وآلــه وســلم( وعــي ابــن ابي 
طالــب وفاطمــة بنــت محمــد وســبطي 
ــام  ــم الس ــن )عليه ــن والحس ــي الحس النب
ــة عــن أم ســلمة ,  اجمعــن( مســتدلاً برواي
كــا ذكرنــا ســابقا , ويقــول اســتدل اصحابنــا 
في هــذه ‌الآيــة‌ ‌عــى ‌ان‌ ‌في‌ جملــة )اهــل‌ 
ــه  ــط علي ــوز الغل ــاً ‌لا‌ يج ــت‌( معصوم البي
, وأن أجماعهــم كان عــن الصــواب بــأن 
ــاب  ــالى لإذه ــه تع ــو إرادة الل ــوا لا تخل قال
)الرجــس( عــن أهــل البيــت مــن ان يكــون 
هــو مــا أراده اللــه تعــالى مــن فعــل جميــع 
الطاعــات واجتنــاب كل معصيــة ، أو تكــون 
ــأن يكــون  ــارة اذهــاب الرجــس عنهــم ب عب
لطفــاً مــن اللــه تعــالى فاختــاروا عنــده 
ــا يكــون  ــح , ف ــع القبائ ــاع مــن جمي الامتن

ــام(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــاص أه اختص
في الارادة الأولى لأنهــا تشــمل كل مكلــف 
ــن  ــة م ــان الآي ــى بط ــل ع ــف يحم , فكي
التخصــص الحاصــل في أهــل البيــت )عليهــم 
الســام( التــي تكــون لهــم فيهــا مزيــة 
وفضيلــة عــى غيرهــم عــى ان لفظــة )إنمــا( 
تجــري مجــرى ليــس , فيكــون معنــى الكلام 
: ليــس يريــد اللــه إلا إذهــاب الرجــس عــن 
أهــل البيــت )عليهــم الســام( , عــى أن 
إذهــاب الرجــس قــد حصــل فيهــم , وهــذا 
دليــل عــى عصمتهــم )عليهــم الســام( 
و ‌إذا‌ ثبتــت عصمتهــم‌ ثبــت‌ ‌مــا أردنــاه‌, 
ــة في  ــا خاص ــة انه ــه عكرم ــا قال ــي م وينف
نســاء النبي)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 
, وهــذا غلــط لأنهــا لــو كانــت الآيــة خاصــة 
ــل  ــا دخ ــث  ف ــن بالمؤن ــي عنه ــن لكن فيه
وآلــه  عليــه  اللــه  )صــى  النبــي  لنســاء 

ــا .15 ــلم( فيه وس
عــن أبي الجــارود عــن أبي جعفــر )عليــه 
ــالى :  ــه تع ــة في قول ــول ان الآي ــام( يق الس
ــه ليذهــب عنكــم الرجــس  ــد الل } انمــا يري
أهــل البيــت ويطهركــم تطهــرا { نزلــت 
ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــد )ص ــي محم في النب
ــه الســام( وفاطمــة  وســلم( وفي عــي )علي
والحســن  والحســن  الســام(  )عليهــا 
ــي  ــت النب ــت زوج ــام( في بي ــم الس )عليه
ــه وســلم( أم  ــه وآل ــه علي محمــد )صــى الل
ــه  ــه علي ــى الل ــول )ص ــا الرس ــلمة , فدع س
ــن  ــة , والحس ــي , وفاطم ــلم( ع ــه وس وآل
وألبســهم  الســام(,  )عليهــم  والحســن   ,
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وقــال  معهــم  فدخــل  الخيــري  الكســاء 
)اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي الذيــن وعدتنــي 
فيهــم مــا وعدتنــي , اللهــم أذهــب عنهــم 
ــت هــذه  الرجــس وطهرهــم تطهــرا ( فنزل
الآيــة , ثــم قالــت أم ســلمة : وأنــا معهــم يــا 
رســول اللــه , قــال أبــري يــا أم ســلمة إنــك 
ــن  ــد اب ــو الجــارود ان زي ــال اب الى خــر, وق
عــي ابــن الحســن )عليهــم الســام( قــال : 
ان مــن النــاس جهــالا يزعمــون ان المــراد في 
هــذه الآيــة نســاء النبــي )صــى اللــه عليــه 
وآلــه وســلم( , فقــد كذبــوا واتمــوا ولــو أراد 
ــه  فيهــا نســاء النبــي )صــى اللــه عليــه وآل
وســلم( لقــال : ليذهــب عنكــن الرجــس 
ويطهركــن تطهــرا , فيكــون الــكلام مؤنــث 
كــا قــال : لســن كأحــد مــن النســاء , 
ــن  ــن , ولا تبرج ــى في بيوتك ــا يت ــرن م واذك
النبــي  أزواج  انقطعــت مخاطبــة  وثــم   ,
ــلم( وخاطــب  ــه وس ــه وآل ــه علي )صــى الل

ــام( .16 ــم الس ــول )عليه ــت الرس ــل بي أه
ــة  ــزول الآي ــان ســبب ن هــذا ونكتفــي في بي
ــد  ــرم محم ــي الأك ــت في النب ــا نزل ــل انه ع
والحســن  والحســن  وفاطمــة  وعــي 
)صلــوات اللــه عليهــم اجمعــن( ولا خــاف 
ــت  ــا نزل ــى انه ــا عــر ع في المذهــب الاثن
فيهــم وعــدم شــمولها لنســاء النبــي )صــى 
ــاق  ــك اتف ــلم( , وكذل ــه وس ــه وآل ــه علي الل
اكــر علــاء العامــة عــى انهــا نازلــة فيهــم 
مســتندين عــى روايــة أم ســلمة , وعائشــة 
ــو  ــل ه ــاف الحاص ــن الخ ــم , ولك , وغيره
ــى  ــاس ع ــن عب ــولى اب ــة م ــا رواه عكرم م

خــاف ذلــك بــل قولــه ونــداءه في الأســواق 
عــى انهــا نازلــة في نســاء النبــي )صــى اللــه 
ــع  ــض م ــذا يتناق ــلم( ؛ وه ــه وس ــه وآل علي
مــا رواه أغلــب علمائهــم عــى أنهــا نازلــة في 

ــام( . ــم الس ــاء( )عليه ــاب الكس )أصح
تفصيل مفردات الآية :

قولــه تعــالى: } إنمــا يريــد اللــه ليذهــب 
عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم 
تطهــرا { , ان كلمــة )انمــا( هــي تــدل عــى 
)الرجــس  إذهــاب  في  الإرادة  في  الحــر 
 ) البيــت  )أهــل  كلمــة  , وأن  والتطهــر( 
ســواء كانــت  مجــرد الاختصــاص أو  المــدح 
, أو النــداء , فإنهــا تــدل عــى اختصــاص 
ــن  )إذهــاب الرجــس والتطهــر( في المخاطب
في قولــه : )عنكــم(، ففــي الحقيقــة ان في 
الآيــة قــران : القــر في اذهــاب الرجــس 
والتطهــر في )أهــل البيــت( , وقــر الإرادة 

في اذهــاب الرجــس , والتطهــر .
وليــس المــراد بـــ )أهــل البيــت ( أزواج النبي 
ــه وســلم( خاصــة في  ــه وآل ــه علي )صــى الل
مــكان الخطــاب الذي بقولــه: )عنكم( , فلم 
ــأن يكــون الخطــاب  يقــل: )عنكــن( فإمــا ب
وآلــه  عليــه  اللــه  )صــى  النبــي  لنســاء 
ــراد  ــل: في ان الم ــا قي ــن ك ــلم( ولغيره وس
بـــ )أهــل البيــت( هــم أهــل مســجد النبــي 
ــلم( ,  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــد )ص محم
أوهــم أهــل البيــت الحــرام , وهــم المتقــون 
, قولــه تعــالى: }ان أوليــاؤه الا المتقــون{, أو 
ــه  ــه علي ــه )صــى الل أهــل بيــت رســول الل
ــن هــم يصــدق العــرف  ــه وســلم( الذي وآل
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عليهــم أهــل بيتــه مــن أزواجــه , وأقربائــه 
ــل ,  ــاس , وآل عقي ــي , وآل عب ــم آل ع وه
ــه  ــه  ) صــى الل ــر , أو رســول الل وآل جعف
ــه وســلم( وأزواجــه، ولعــل هــذا  ــه وآل علي
هــو المــراد مــا نســب إلى عــروة وعكرمــة 
انهــا خاصــة في نســاء النبــي محمــد )صــى 

ــه وســلم ( . ــه عليــه وآل الل
أو الخطــاب يكــون لغــر نســاء النبي)صــى 
ــم  ــل: انه ــا قي ــه وســلم( ك ــه وآل ــه علي الل
أقربــاء الرســول )صــى اللــه عليــه وآلــه 
وســلم( مــن آل عــي , وآل عبــاس , وآل 

عقيــل , وآل جعفــر .
ــاب  ــراد بـــ )إذه ــان الم ــال ف ــى أي ح وع
الرجــس والتطهــر( هــو مجــرد التقــوى 
الدينــي في امتثــال الأوامــر والاجتنــاب عــن 
النواهــي , فالمعنــى يكــون أن اللــه تعــالى 
لا ينتفــع في توجيــه هــذه التكاليــف إليكــم 
وانمــا اراد اذهــاب الرجــس عنكــم وتطهيركم 
ــل  ــه ليجع ــد الل ــا يري ــه: }م ــد قول ــى ح ع
ــم  ــد ليطهرك ــن حــرج ولكــن يري عليكــم م
ويتــم نعمتــه عليكــم{17  ، ولا يلائــم المعنــى 
ــت(  ــل البي ــاني في )أه ــن المع ــذا شيء م ه
للاختصــاص في  البينــة  لمنافاتــه  الســابقة 
مفهــوم مــن )أهــل البيــت( لشــموله الى 
عامــة المســلمين المكلفــن لأحــكام الديــن .
الرجــس  )اذهــاب  بـــ  المــراد  كان  فــان 
والتطهــر( هــو التقــوى الشــديد البالــغ 
ــى يكــون : أن هــذا التشــديد في  ــان المعن ف
التكاليــف المتوجــه إليكــن يــا نســاء الرســول 
)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( والتضعيــف 

في العقــاب والثــواب ليــس لمنفعــة اللــه 
ســبحانه بــه , بــل ليذهــب عنكــم الرجــس 
الخطــاب  لشــمول  ويكــون   , ويطهركــم 
لنســاء النبــي محمــد )صــى اللــه عليــه وآله 
ــه ،   وســلم( , ولغيرهــن بعــد تخصيصهــن ب
فــان هــذا المعنــى لا يتلائــم لكــون الخطــاب 
خــاص بغــر نســاء النبــي )صــى اللــه عليــه 
وآلــه وســلم( وهــو الظاهــر فــا عمــوم 
الخطــاب لهــن ولا لغيرهــن , فــا يشــاركهن 
الغــر في تضعيــف الثــواب , والعقــاب , 

والتشــديد في التكليــف.
فــا يقــال: لمــاذا لا يجــوز أن يكــون الخطاب 
عــى هــذا التقديــر متوجــه الى نســاء النبــي 
مــع النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 

وشــدة تكليفــه كتكليــف نســائه .
ــه  ــه علي ــى الل ــي )ص ــال: ان النب ــه يق لأن
تعــالى  اللــه  مــن  مؤيــد  وســلم(  وآلــه 
ــه  ــة مــن الل ــي هــي موهب )بالعصمــة(  الت
ــى  ــا معن ــل ف ــبة بالعم ــر مكتس ــالى غ تع
وتشــديد  الجــزاء  تضعيــف  جعــل  مــن 
ــه  ــى الل ــي )ص ــبة إلى النب ــف بالنس التكلي
عليــه وآلــه وســلم( يعنــي ســبب أو مقدمــة 
لحصــول )التقــوى الشــديد( لــه امتنانــا عليه 
ــك لم  ــة , فلذل ــا اعطــاه ســياق الآي عــى م
يــرح في كــون الخطــاب متوجــه إلى نســاء 
النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 
ــا  ــن , وانم ــن المفسري ــد م ــط واح ــه فق مع
احتملنــا ذلــك مــن اجــل تصحيــح قــول مــن 
قــال: بــان الآيــة هــي خاصــة بنســاء النبــي 
ــه وســلم( , وان كان  ــه وآل ــه علي )صــى الل
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المــراد )اذهــاب الرجــس والتطهــر( هــو 
ــه  ــا لا بتوجي ــك مطلق ــالى ذل ــه تع إرادة الل
في التكليــف الشــديد ولا بتوجيــه مطلــق 
التكاليــف , بــل هــو إرادة مطلقــة لإذهــاب 
الرجــس والتطهــر خــاص لـــ )أهــل البيــت 
ــى  ــذا المعن ــت كان ه ــل البي ــم أه ــا ه ( بم
ــى  ــي )ص ــة أزواج النب ــد كرام ــافي لتقيي ين
اللــه عليــه وآلــه وســلم( بالتقــوى ســواء كان 
ــة أو إرادة  ــالإرادة )إرادة التشريعي ــراد ب الم
تكوينيــة( , وهــذا دليــل عــى ان الــذي 
تقــدم فيــا ورد في أســباب النــزول أن الآيــة 
ــي  ــه ع ــن عم ــد واب ــي محم ــت في النب نزل
وبنتــه فاطمــة وســبطيه والحســن والحســن   
ــم( خاصــة ولا يشــرك  ــه عليه ــوات الل )صل

ــم .18 ــا غيره فيه
وهــذه الروايــات جمــة تزيــد عــى الســبعين 
ــن  ــنة م ــل الس ــا أه ــث روته ــا , حي حديث
طــرق عديــدة أكــر مــا رواهــا مــن طــرق 
أهــل الشــيعة فقــد روتهــا أهــل الســنة 
وعائشــة  ســلمة  أم  عــن  كثــرة  بطــرق 
زوجــات النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه 
وســلم( , وعــن أبى ســعيد الخــدري , ووائلــة 
ــاس , وأبي  ــن عب ــن الأســقع , وســعد , واب ب
الحمــراء , وثوبــان مــولى النبــي )صــى اللــه 
عليــه وآلــه وســلم( , وعبــد اللــه بــن جعفر, 
ــام  ــا س ــي )عليه ــن ع ــن ب ــي والحس وع

ــا. ــن الأربعــن طريق ــارب م ــا يق ــه( م الل
ــن  ــر المؤمن ــن أم ــيعة ع ــا أهــل الش وروته
ــر ,  ــد الباق ــجاد , ومحم ــي الس ــي , وع ع
وجعفــر الصــادق وعــي الرضــا )ســام اللــه 

عليهــم( , وعــن أم ســلمة زوجــة النبــي 
ــلم( , وأبي ذر  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل )ص
ــدؤلي , وأبي ليــى , وعمــرو  , وأبى الأســود ال
بــن ميمــون الأودي , وســعد بــن أبي وقــاص 

ــا. ــن طريق ــع وثلاث في بض
فــان قيــل: بــان هــذه الروايــات فيــا انهــا 
ــة  ــي , وفاطم ــة لع ــمول الآي ــى ش ــدل ع ت
والحســن , والحســن )عليهــم الســام( فــا 
ينــافي ذلــك مــن شــمول الآيــة لنســاء النبــي 
)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( , لأن وقــوع 

الآيــة يفيــد في ســياق خطابهــن .
ــات  ــذه الرواي ــن ه ــر م ــب : ان الكث فنجي
وخاصــة المرويــة عــن أم ســلمة )وفي بيتهــا 
ــا  ــرح في اختصاصه ــا ت ــت( فإنه ــة نزل الآي
ــه  ــي )صــى الل ــم ولا تشــمل نســاء النب به

ــه وســلم( . ــه وآل علي

المبحــث الثــاني : يتكــون المبحــث الثــاني 
مــن مطلبــن : المطلــب الأول وفيــه اجــاع 
المفسريــن عــى نــزول )آيــة التطهــر( خاصة 
في أصحــاب الكســاء )عليهــم الســام( , وأمــا 
المطلــب الثــاني بينــا فيــه عصمــة أهــل 
ــة  ــم الســام( واختصــاص الآي ــت )عليه البي
ــوف  ــات وس ــى الرواي ــتندين ع ــم مس فيه
نبــن ذلــك باختصــار , مــع ذكــر رواة حديث 

الكســاء مــن الفريقــن وذكــر المصــادر .
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المطلــب الأول : اجــاع المفسريــن عــى 
اصحــاب  في  نزلــت   ) التطهــر  )آيــة  ان 

: الســام(  الكســاء)عليهم 
نبــن في هــذا المطلــب اتفــاق المفسريــن 
ــر هــي  ــة التطه ــى ان آي ــن ع ــن المذهب م
خاصــة في اصحــاب الكســاء الخمســة وهــم 
النبــي محمــد وعــي وفاطمــة والحســن 
ــم  ــم( , وانه ــه عليه ــوات الل والحســن )صل
لا  بهــم  خاصــة  الآيــة  وان   , معصومــون 
يشــاركهم فيهــا أحــد , وكذلــك عــدم دخــول 
ــال  ــن ق ــول م ــا , ولا دخ ــي فيه ــاء النب نس
بانهــا تشــمل اهــل مكــة , بــل هــي خاصــة 
في )اصحــاب الكســاء الخمســة( التــي جاءت 
بطــرق كثــرة أمــا عــن روايــة أم ســلمة  أو 
روايــة عائشــة أو روايــة ابي ســعيد الخــدري 
ــات  ــن الرواي ــا م ــة , وغيره ــة صفي أو رواي
الكثــرة المتعــددة ولكنهــا تصــب في مجــرى 

ــن : ــول المفسري ــان ق ــك بي واحــد , وإلي
أكــر  ان   : الهيثمــي  حجــر  ابــن  يقــول 
التطهــر  آيــة  بــان  يقولــون  المفسريــن 
نزلــت في عــي وفاطمــة والحســن والحســن 
حجــر  ابــن  ويؤكــد   , الســام(  )عليهــم 
ــم  ــة وه ــت في الخمس ــا نزل ــي بانه الهيثم
النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 
وأمــر المؤمنــن عــي وفاطمــة والحســن 
والحســن )عليهــم الســام( مســتدلا بعــدد 
ــد  ــه أحم ــا أخرج ــذا م ــث وه ــن الاحادي م
عــن ابي ســعيد الخــدري, ومــا اخرجــه ابــن 
ــي  ــر, والطــراني أيضــا , وذهــب الثعلب جري
ــة  ــت( في الآي ــل البي ــن )أه ــراد م إلى ان الم

جميــع بنــي هاشــم , وفي الرواية ان الرســول 
)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( قــال : بعــد 
آيــة التطهــر »أنــا حــرب لمــن حاربهــم 
وســلم لمــن ســالمهم وعــدو لمــن عاداهــم« , 
وفي أخــرى وضــع عليهــم الكســاء , ووضــع 
عليهــم يــده ثــم قــال : »اللهــم إن هــؤلاء آل 
محمــد فاجعــل صلواتــك وبركاتــك عــى آل 

ــد« . 19 ــد مجي ــك حمي ــد إن محم
فــان مــا قالــه ابــن حجــر الهيثمــي ومــا ذكر 
ــه  ــا دعــاء النبي)صــى الل ــات فيه مــن رواي
عليــه وآلــه وســلم( لهــم دليــل واضــح عــى 
ان الآيــة نازلة على اصحاب الكســاء)صلوات 
ــاركهم  ــم لا يش ــة فيه ــم( وخاص ــه عليه الل

فيهــا أحــد .

المطلــب الثــاني : الدليــل عــى ان أهــل 
بيــت النبي)عليهــم الســام( معصومــون  

وان الآيــة مختصــة بهــم :
نبــن في هــذا المطلــب مــن هــم )أهــل 
البيــت( المعنيــن في هــذه الآيــة , وهــل 
ــة  ــى ذري ــق ع ــت تطل ــة أهــل البي ان كلم
ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــد )ص ــول محم الرس
وســلم( ام عــى جميــع ســاكني بيتــه أو انها 
تعنــي أزواج النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه 
وســلم( فقــط , وبعدهــا نثبــت بانهــا خاصة 
بـ)النبــي , وعــي , وفاطمــة , والحســن , 
شــمول  ولا  الســام«(  »علهــم  والحســن 
ــم ,  ــرت به ــا اقت ــة وانم ــذه الآي ــد به لأح
ــم ؟  ــى عصمته ــيعة ع ــتدل الش ــف اس وكي

ــة ؟ . ــي بالعصم ــاذا يعن وم
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ان كلمــة )أهــل البيــت( عندنــا بــا خــاف 
هــم النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 
( وابــن عمــه عــي  وابنتــه فاطمــة )عليهــم 
ــي  ــة ع ــن ذري ــر م ــا ع ــام( , والاثن الس
وفاطمــة )عليهــم الســام( , فهــذه الروايــات 
مســتفيضة كــا جــاءت مــن طــرق الشــيعة 
فمثلــه مــن طــرق أهــل الســنة عــى ان 
أهــل البيــت هــم مــا ذكرناهــم آنفــا , 
واليــك بيــان مــا ثبتنــاه مــن المذهبــن ومــا 

ــالي : جــاء عــى النحــو الت
ان كلمــة )أهــل البيــت( لهــا معنــى خــاص 
ــراد مــن  ــرة , فالم ــاب والســنة المطه في الكت
ــى  ــد )ص ــي محم ــم : النب ــت ه ــل البي أه
ــن  ــر المؤمن ــه وســلم( , وأم ــه وآل ــه علي الل
العالمــن  نســاء  ســيدة  وفاطمــة   , عــي 
الحســن  الجنــة  أهــل  شــباب  وســيدا   ,
ــد  ــن ول ــن م ــعة المعصوم ــن والتس والحس
ــرب  ــؤلاء اق ــم الســام( , فه الحســن )عليه
النــاس الى النبــي محمــد )صــى اللــه عليــه 
وآلــه وســلم(  وأعرفهــم بدينــه , ومــن 
حيــث العلــم ,وأعلمهــم بســنته ونهجــة 
ــن  ــة م ــدة وصحيح ــات عدي ــاك رواي , وهن

الطرفــن مصرحــة بأســائهم .20
واســتدل المذهــب الشــيعي عــى اختصــاص 
الآيــة بالنبــي محمــد )صــى اللــه عليــه وآله 
وســلم( وأمــر المؤمنــن عــي وســيدة نســاء 
ــام  ــن والأم ــام الحس ــة والأم ــن فاطم العالم
الحســن )عليهــم الســام أجمعــن( وأنهــم 
ــأن  ــل , ب ــأ أو زل ــن كل خط ــون م معصوم

قالــوا :

ــت  ــا لم يثب ــة لم ــا( نافي ــة )إنم ــظ كلم إن لف
ــول  ــإن ق ــا ف ــت بعده ــا أثب ــة لم , ومحقق
القائــل: إنمــا في الــدار زيــد، وإنمــا لــك 
عنــدي درهــم، يقتــي أنــه ليــس في الــدار 
غــر زيــد, وليــس عنــده غــر الدرهــم , فــإن 
ــة أن  ــو الإرادة في الآي ــا تخل ــذا ف ــرر ه تق
تكــون هــي إرادة محضــة ، أو تكــون إرادة 
ــس,  ــاب الرج ــر، وإذه ــا التطه ــي يتبعه الت
ــبحانه  ــه س ــه الأول، لأن الل ــح الوج ولا يص
ــف »الإرادة  ــن كل مكل ــا أراد م ــالى انم وتع
المطلقــة« ، فــا تختــص بأهــل البيــت دون 
ــة الخلــق، ولأن هــذا القــول يقتــي في  بقي
التعظيــم والمــدح لهــم، بغير شــبهة ولا شــك 
، ولا يكــون المــدح في »الإرادة المجــردة« , 
فثبــت الوجــه الثــاني , ففــي ثبــوت الوجــه 
الآيــة  المعنيــن في  ثبتــت عصمــة  الثــاني 
ــا أن مــن  ــح , وقــد علمن ــع القبائ مــن جمي
عــدا مــن ذكرناهــم مــن أهــل البيــت، غــر 
مقطــوع عــى عصمتــه، كــا ثبــت أن الآيــة 
مختصــة بهــم )عليهــم الســام( ، وهــذا 

ــة بغيرهــم. ــق الآي بطــان تعل
ومتــى مــا قيــل : بــإن صــدر الآيــة ومــا 
ــه  ــه علي ــى الل ــي )ص ــا في أزواج النب بعده
وآلــه وســلم( فالقــول فيــه: فــإن هــذا 
الفصحــاء في  فعــادة  العــرف  ينكرمــن  لا 
كلامهــم، فإنهــم يذهبــون مــن الخطــاب إلى 
غــره، ثــم يعــودون إليــه، والقــرآن الكريــم 
فيــه الكثــر مــن ذلــك ، وكذلــك أشــعار 
العــرب وكلامهــم , ثــم عــاد اللــه تعــالى إلى 
ــه  ــه وآل ــه علي ذكــر نســاء النبــي )صــى الل
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وســلم ( , فقــال تعــالى : }واذكــرن مــا يتــى 
في بيوتكــن مــن آيــات اللــه والحكمــة{ , 
ــه  ــكرن الل ــادة : واش ــه قت ــا قال ــاه م ومعن
يتــى فيهــا  بيــوت  تعــالى إذ صيركــن في 

ــة . ــنة الشريف ــم والس ــرآن الكري الق
ــن  ــك، وليك ــن ذل ــرن أي: احفظ ــل: اذك وقي
ــب  ــن بموج ــدا، لتعمل ــال أب ــى ب ــن ع منك
ــى  ــي )ص ــث لأزواج النب ــذا ح ــك ؛ وه ذل
ــرآن  ــظ الق ــلم( لحف ــه وس ــه وآل ــه علي الل
بهــا،  ومذاكرتهــن  والأخبــار،   , الكريــم 
والخطــاب وإن اختــص بنســاء النبــي )صــى 
ــن  ــن م ــلم( ، فغيره ــه وس ــه وآل ــه علي الل
النســاء يشــاركهن فيــه، لأن بنــاء الديــن 
الإســامي عــى القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة . 21
فهنــا نبــن مــا المعنــى المقصــود أو مــا 
المــراد مــن البيــت في لفظــة )أهــل البيــت( 
هــو ليــس المســكن وانمــا هــو بيــت النبــوة 
الأئمــة  أي  البيــت  أهــل  وان   , والرســالة 
الذيــن  هــم  الســام(  )عليهــم  الاطهــار 
ــأوا  ــوة , ونش ــت النب ــوا في بي ــدوا وعاش ول
في بيــت العلــم والطهــارة , وهــذا يعنــي 
ــا أوتيَ  ــه م ــول الل ــن رس ــون م ــم يعرف انه
ــون عــى  ــك تجدهــم يجيب ــه الوحــي لذل ب
كل ســؤال يوجــه إليهــم في جميــع مجــات 
العلــم والمعرفــة فــا تجــد هــذا الــيء عنــد 

ــه . ــت درجت ــا بلغ ــم مه غيره
ــه  ــه علي ــي الأكــرم )صــى الل روي عــن النب
وآلــه وســلم( عنــد قراءتــه قولــه تعــالى :   } 
ــا  ــر فيه ــع ويذك ــه أن ترف ــوت أذن الل في بي

ــد  ــي محم ــل الى النب ــام رج ــمه {22 , فق اس
ــه  ــال ل ــه وســلم( وق ــه وآل ــه علي )صــى الل
ــه ؟ فأجــاب  ــا رســول الل ــوت هــذه ي اي بي
بيــوت  والســام(  الصــاة  )عليــه  النبــي 
ــر  ــو بك ــام اب ــام( فق ــم الس ــاء )عليه الأنبي
إليــه وقــال لــه : هــذا البيــت منهــا الى بيــت 
عــي وفاطمــة ) عليهــم الســام ( فقــال 
)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( : )نعــم 
مــن أفاضلهــا( , وإن صــح هــذا فــا ينبغــي 

ــه.23 ــدول عن الع
وعــن عــي ابــن ابي طالــب )عليــه الســام( 
, ومعــدن  النبــوة  بيــت  : » نحــن  قــال 
الحكمــة , أمــان لأهــل الأرض , ونجــاة لمــن 

ــب » . طل
وقــال الإمــام الحســن بــن عــي )عليــه 
الســام( : ) إنــا أهــل بيــت النبــوة ( .24

ــا بــأن  ومــن خــال هــذا المعنــى توضــح لن
المــراد مــن لفظــة )أهــل البيــت( هــو بيــت 
ــا بيــت عــي  ــوة والرســالة ومــن ضمنه النب
وفاطمــة )عليهــم الســام( الــذي قال رســول 
ــه وســلم( عــن  ــه وآل ــه علي ــه )صــى الل الل

ــا« . ــم : »مــن أفاضله بيته
يقــول الســيد الطباطبــائي : ان مــا يؤيــد 
بــان الآيــة نزلــت في النبــي وعــي وفاطمــة 
والحســن والحســن )صلــوات اللــه عليهــم( 
خاصــة بهــم لا يشــاركهم أحــد غيرهــم هــو 
مــا ورد بأســباب النــزول  روايــات كثــرة 
أكــر مــن ســبعين حديثــا يزيــد مــا ورد منهــا 
مــن طريــق أهــل العامــة عــى مــا ورد منهــا 
مــن طريــق الشــيعة الاماميــة , فقــد روتهــا 
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أهــل العامــة في عــدة طــرق , منهــا عــن أم 
ــعيد  ــن أبي س ــة , وع ــن عائش ــلمة , وع س
ــي  ــولى النب ــان م ــعد , وثوب ــدري , وس الخ
, وعبــد اللــه بــن جعفــر , وأبي الحمــراء 
 , عبــاس  وابــن   , الأســقع  بــن  ووائلــة   ,
ــي  ــن ع ــن ب ــب والحس ــن أبي طال ــي ب وع
)عليهــم‌ الســام ( في قرابــة الأربعــن طريقــا 
, وراهــا الشــيعة عــن عــي بــن ابي طالــب 
ــر  ــد الباق ــن , ومحم ــن الحس ــجاد ب , والس
, وجعفــر الصــادق , وعــي الرضــا )عليهــم 
‌الســام ( , وأبي ليــى , وأبي ذر , وأم ســلمة , 
وأبي الأســود الــدؤلي , وســعد بــن أبي وقــاص 
ــى  ــد ع ــون الأودي , يزي ــن ميم ــر ب , وعم
ــون  ــأن يك ــا الش ــا : إنم ــا؛ قلن ــن طريق ثلاث
ــات ,  ــن الآي ــا م ــا قبله ــة بم ــال الآي في اتص
فــان هــذه الأحاديــث عــى كثرتهــا البالغــة 
تنــص عــى ان آيــة التطهــر نزلــت وحدهــا 
، ولا توجــد حتــى روايــة واحــدة تنــص 
عــى نــزول هــذه الآيــة في ضمــن آيــات 
نســاء النبــي محمــد )صــى اللــه عليــه 
ــاص  ــل باختص ــى القائ ــلم( , وحت ــه وس وآل
الآيــة بنســاء النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه 
وســلم( لم يذكــر بانهــا نزلــت ضمــن آيــات 
نســاء النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم(  
كــا ينســب إلى عــروة , وعكرمــة ، فلــم 
تكــن الآيــة بحســب النــزول جــزءا مــن آيات 
زوجــات النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه 
ويلــم( ولا متصلــة بهــا , وإنمــا وضعــت بينها  
إمــا عنــد التأليــف بعــد الرحلــة ، وإمــا بأمــر 
مــن النبــي )صــ‌ى اللــه‌ عليــه‌ وآلــه وســلم( , 

ومــا يؤيــد ذلــك أن آيــة } وقــرن في بيوتكــن 
{ عــى اتصالهــا وانســجامها لــو قــدر ارتفــاع 
آيــة التطهــر مــن بــن جملهــا ، فيكــون 
ــرن في  ــة } وق ــن آي ــر م ــة التطه ــع آي موق
ــس  ــوم يئ ــة } الي ــع آي ــل موق بيوتكــن { مث
ــات الأكل  ــة محرم ــن آي ــروا { م ــن كف الذي

ــدة . ــن ســورة المائ م
في  اللفــظ  يصبــح  تقــدم  فيــا  وبالبنــاء 
كلمــة )أهــل البيــت( أســم خــاص في عــرف 
ــم  ــة وه ــؤلاء الخمس ــم في ه ــرآن الكري الق
)النبــي محمــد »صــى اللــه عليــه وآلــه 
وســلم« وعــي ابــن أبي طالــب وفاطمــة 
ــت محمــد والحســن والحســن »عليهــم  بن
)أهــل  لفظــة  تطلــق  فــا   ,  ) الســام« 
ــاء  البيــت( عــى غيرهــم وأن كان مــن اقرب
ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــول )ص ــن للرس الاقرب
وســلم( وأن كان بحســب العــرف العــام 
ــدم  ــا تق ــس ك ــم , وأن الرج ــه عليه أطلاق
ســابقا )بالكــر والســكون( فأنــه صفــة مــن 
الرجاســة التــي تعنــي القــذارة , وعليــه فــأن 
القــذارة هــي هيئــة في الــيء التــي توجــب 
التنفــر والتجنــب منهــا , وتكــون في حســب 
ظاهــر الــيء مثــل رجاســة الخنزيــر , قــال 
اللــه تعــالى : } أو لحــم خنزيــر فإنــه رجــس 
{25, وتكــون في حســب باطنــه هــو الرجاســة 
والقــذارة المعنويــة )مثــل الــرك , وأثــر 
العمــل الــيء , والكفــر( , قــال اللــه تعــالى 
: } وأمــا الذيــن في قلوبهــم مــرض فزادتهــم 
ــرون  ــوا وهــم كاف رجســا الى رجســهم ومات
{26, وقولــه تعــالى : } ومــن يريــد ان يضلــه 
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يجعــل صــدره ضيقــا حرجــا كأنمــا يصعــد في 
ــه الرجــس عــى  ــك يجعــل الل الســاء كذل

ــون {27 . ــن لا يؤمن الذي
ــعوري , وإدراك  ــر ش ــو أث ــا كان فه ــا م وأي
نفــي, وهــو مــن تعلــق القلــب في الاعتقــاد 
وإذهــاب   , الســيئ  العمــل  أو  الباطــل 
ــة  ــس لإزال ــا للجن ــام فيه ــأن ال الرجــس , ف
كل الهيئــة الخبيثــة في النفــس التــي تخطــئ 
حــق العمــل والاعتقــاد , فهــي فيهــا تطبيقــا 
للعصمــة الإلهيــة التــي هــي صــورة علميــة 
مــن   الإنســان  تحفــظ  التــي  نفســانية 

ــيء. ــل ال ــل , والعم ــاد الباط الاعتق
وبعــد مــا عرفــت أيهــا المخاطــب بــأن 
التشــديد في التكليــف أو الإرادة في التقــوى 
ــاب في  ــاص الخط ــم في اختص ــذا لا يلائ , فه
الآيــة بـــ )أهــل البيــت( ، كــا عرفــت أيضــا 
بــأن الإرادة في ذلــك لا يتناســب مــع مقــام 
النبــي محمــد )صــى ‌اللــه‌ عليــه ‌وآلــه 
وســلم( مــن العصمــة , فمــن المتعــن في 
ــى  ــة ع ــس في الآي ــاب الرج ــل إذه ان حم
)العصمــة( , فيكــون المــراد بالتطهــر في 
ــد  ــا وق ــراً { , ك ــمْ تطَهِْ ــه : } وَيطُهَِّركَُ قول
أكــد في المصــدر في إزالــة أثــر )الرجــس( 
ــه ،  ــاب أصل ــد إذه ــه, بع ــا يقابل ــراد م بإي
فمــن المعلــوم بــأن اعتقــاد الحــق مــا يقابله 
اعتقــاد الباطــل , فتطهيرهــم هــو تجهيزهــم 
ــا  ــل ، ك ــاد والعم ــق في الاعتق ــإدراك الح ب
ويكــون بــأن المــراد بــالإرادة أيضــا غــر 
الإرادة التشريعيــة لمــا عرفــت أن الإرادة 
التشريعيــة التــي هــي توجيــه التكاليــف إلى 

ــا. ــام أص ــم المق ــا تلائ ــف ف المكل
وهــذا يعنــي أن الله ســبحانه تســتمر إرادته 
ــاب  ــة في إذه ــة العصم ــم بموهب أن يخصك
الاعتقــاد الباطــل , وأثــر العمــل الســيئ 
عنكــم )أهــل البيــت( , وإيــراد مــا يزيــل أثر 

ــك عليكــم وهــي )العصمــة(. 28 ذل
وبعــد مــا تبــن لنــا بــأن الآيــة هــي خاصــة 
بأهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة وهــم 
)النبــي محمــد وأمــر المؤمنين عــي وفاطمة 
بنــت محمــد وســبطي الرســول الحســن 
والحســن »عليهــم الســام اجمعــن«( , وأن 
ــا ســوف  ــم ,هن ــث الكســاء خــاص به حدي
ــن  ــاء م ــذي ج ــاء( ال ــث الكس ــن )حدي نب
طريــق الفريقــن مــن طريــق أهــل الشــيعة 
كــا جــاء مــن طريــق أهــل العامــة وهــي 

ــات عــدة . رواي
رواة حديث الكساء من الفريقين :

العامــة  كتــب  في  الكســاء  حديــث  روي 
المبــن لـــ )آيــة التطهــر( في جمــع كبــر مــن 
ــأن  ــدون ب ــن يؤك ــن الذي ــة والتابع الصحاب
نــزول الآيــة في الخمســة )أصحــاب الكســاء( 
وهــم النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 
وعــي وفاطمــة والحســن والحســن )عليهــم 
مــن  الحديــث  رواة  وإليــك   , الســام( 

ــن : ــن الفريق ــن م ــة والتابع الصحاب
من طريق أهل العامة :

فقــد روي الحديــث مــن طــرق أهــل العامة 
في روايــات كثــرة منهــا مــن طريــق زوجــات 
ــة  ــن الصحاب ــه , وم ــن اقربائ ــول , وم الرس
ــول  ــات الرس ــن زوج ــن , فم ــن التابع , وم
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)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( كأم مســلمة 
والتابعــن  الصحابــة  ومــن   , وعائشــة   ,
ــدري ,  ــعيد الخ ــك , وأبي س ــن مال ــس ب كأن
وعبــد اللــه بــن عبــاس , والإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســام( , والإمــام الحســن 
)عليــه الســام( , والإمــام عــي بــن الحســن 
)عليــه الســام( , ووثبــان مــولى الرســول 
وأبي   , وســلم(  وآلــه  عليــه  اللــه  )صــى 
ــه  ــه علي الحمــراء مــولى الرســول )صــى الل
وآلــه وســلم( , وحكيــم بــن ســعد , وشــهر 
بــن حوشــب , وحــادة بــن ســلمة , ودحية 
ابــن خليفــة الكلبــي, وزيــد بــن الأرقــم 
ــاص ,  ــن أبي وق ــعد ب ــدرداء , وس ــو ال , وأب
ــت أبي  ــب بن ــلمة , وزين ــن أبي س ــر ب وعم
ــه  ــد الل ــار , وعب ــن ع ــداد ب ــلمة , وش س
بــن جعفــر , وعطــاء بــن أبي ربــاح , وعبــد 
اللــه بــن معــن مــولى أم ســلمة , وعطــاء بن 
يــاسر , وعمــرة بنــت أفعــى , وعطيــة العوفي 
, وقتــادة , وواثلــة بــن الأســقع , ومحمــد بن 
ســوقة , ومعقــل بــن يــاسر , ومجاهــد بــن 
جــر المــي , وأبي المعــدل الطفــاوي وغيرهــم 

.
من طريق أهل الشيعة :

ــق  ــث الكســاء مــن طري ــث روي الحدي حي
ــة ومحدثوهــم وهــي  ــا عشري الشــيعة الاثن
ــون  ــة المعصوم ــن الأئم ــدة م ــات عدي رواي
ــم ,  ــن غيره ــا روي م ــام( ك ــم الس )عليه
عــن أمــر المؤمنــن أبــو الحســن عــي أبــن 
أبي طالــب )عليــه الســام( , والإمــام المجتبى 
الحســن بــن عــي )عليــه الســام( , والإمــام 

الســجاد عــي بــن الحســن )عليــه الســام( , 
والإمــام الصــادق جعفــر بــن محمــد )عليــه 
ــن مــوسى  ــام الرضــا عــي ب الســام( , والإم

ــه الســام( . )علي
ذر  أبي  عــن  أيضــا  الحديــث  روي  وكــا 
الغفــاري , وأبي الأســود الــدؤلي , وجابــر بــن 
عبــد اللــه الأنصــاري , وأنــس بــن مالــك , أبي 
ــه  ــد )صــى الل ــي محم ــولى النب ــراء م الحم
عليــه وآلــه وســلم( , وأبي ســعيد الخــدري , 
وأم ســلمة , وســعد بــن أبي وقــاص , وعبــد 
اللــه بــن عبــاس , وشــهر بــن حوشــب , 
وعائشــة , وعطيــة العــوفي , وعطــاء بــن 
يــاسر , وعــي بــن زيــد , وواثلــة بــن الأســقع 

ــم .29 ــون الأودي وغيره ــن ميم ــر ب , وعم
طريــق  مــن  جــاء  مــا  ان  يتبــن  وهنــا 
ــة  ــاء قراب ــث الكس ــن حدي ــة ع ــل العام أه
الأربعــن طريقــا ومــن طــرق الشــيعة قرابــة 

الثلاثــن طريقــا .30
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